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تلقـى الاتحـاد الأوروبي العـديـد
من المــؤشــرات علــى تـشجـيعه
لـتعزيز وجـوده في البلقان، وعن
سعي الـشعـب الصـربـي إيصـال
المرشح الأوروبي بـوريس تاديك
إلى منـصب الـرئـاســة في السـابع
والعـشـريـن من حـزيـران، قـال
خـافـيير سـولانـا المـمثل الأعلـى
للاتحــاد الأوروبـي، للــسيــاســة
الخــارجيــة والأمن المـشترك: أن
الـشـعب قــد عبر بـوضــوح عن
رغـبــته بمـــســتقــبل أوروبـي

لصربيا.
وفي قمة الناتو في اسطنبول، سلم
الـناتـو رسيمـاً المنـاوبة لـلاتحاد
الأوروبي من أجل ضمان وجوده
العـسكري في البوسنـة قبل نهاية
هـذا العـام، وبهــذا الصـدد قـال
خــافـيير ســولانــا )نحـن علــى
استعـداد لتحمل مـسؤوليـاتنا(.
وبــاخـتـيــاره المـمـثل الخــاص
للاتحــاد الأوروبي في مقـدونيـا،
وهو الدانماركي سوريت جيسن -
بيترسن، لكي يمثل الأمم المتحدة
في كـوسـوفـو، اعترف كـوفي أنـان
أيضاً بالجهـود التي بذلتها أوروبا
للـمــســاهـمــة في إرســاء أســس
الاستقـرار في مـنطقــة البلقـان،
وعلــى الــرغـم من مـضــاعفــة
الاتحـاد الأوروبـي من مبـادراته،

ستـظل الصفحـة التي نعيـشها الـيوم تـراوح في إطار انـتقالـي تركـته ظروف
انهيـار الطغيان والتخريب والدمـار ما لم نضع بديلنا المـستقر ونثبِّت خيارنا
الـوطني المـستقل.. وسـتظل تهـاجمنـا طبـول الشـرعيـة المزعـومة وأبـواقها
مستغِلة منافذ الاختراقـات المشْـرَعة أمامهم. وما يهـمنا نحن العراقيين هو ما
نحن فيه وما نـبتغيه لحاضرنا ومستقبل أبنـائنا. ومن ثمَّ تترتب علينا اليوم
مـسؤوليـات هي إجابـة عن أسئلـة كثيرة أولها تحـديد المهـام الرئـيسة وثـانيها
اختيار بأي من تلك المهام والمسؤوليات نبدأ.. وإذا كان من الواضح ما ينتظرنا

في إطارَين هما الأمني والاقتصادي، فإنَّ السؤال المهم التالي هو بِـمَ نبدأ؟
إنَّ حلـقة الأمني الاقتصـادي لا يمكن حلها بقـرارات تنتمي إلى النيـات الحسنة
وإلى اسـتعجال تحقيق الـنتائج بعـد أنْ طاولت متـاعب الزمن الـردئ التي كان
وراءها نظام المجرم الطاغية وما جرَّه على بلادنا وشعبنا. إذ سنعاود الدخول
سـريعا في حلقات جـديدة من قرارات اسـتخدام مفردات القـوة ]والحزم[ الذي
يُخـشى أنْ يتحـول إلى طغيان غير مـسوَّغ بل غير مـبرر إطلاقاً.. فليـست القوة

المسلحة لاالعنف هما الطريق المتفرِّد للحل الأمني!
إذ المطلوب هـنا ليس التخلـي عن وجود أجهزة مخـتصة بالمـساءلة ولا التراخي
عن حسم الأمـور واتخاذ المنـاسب من المعـالجات الأمنيـة الضروريـة ولكن من
الضروري لـضبط وقع الخطى والمسـار لتلك الأجهزة وللحكومـة نفسها، وجود
رقيـب يعرف الخطوط الحمـراء في الموضوع من جهـة ويمنع الإفراط والتحول

إلى طغيان آخر من جهة أخرى..
ولكن المعـالجة الجوهريـة هي تلك التي لا تكتفي بـالحلول المؤقـتة والترقيعات
الآنـية المـستعجلـة ولكنـها تـلك التي تنـظر إلى المـستقبـل البعيـد في القضـية
الأمنيـة. فمـن يضمـن وما الـذي يضـمن أمن العـراق وسلامته علـى المسـتوى

الستراتيجي وليس التكتيكي؟ 
إنَّ النـظر إلى تـفاصـيل مشـكلتنـا الأمنيـة ينبغـي أن يوضـح المدى الحـقيقي
للمشكلـة... فمشكلتنـا حقا ليسـت كامنة في وجـود الإرهابيين الـذين يحتلون
شـوارعنـا وأسطح مـنازلـنا ولكـنها أيـضا ]فـوق ذلك وأكثـر منه[ مـوجودة في
الاختراقات الجـدية الخـطيرة الموجـودة في كل مفاصل وجـودنا الجـديد ومن

مختلف القوى الإقليمية والدولية وبتنوعاتها ومصالحها الكاثرة!!؟
لذا كـان عليـنا تـدقيـق أمورنـا واختيـار العلاجـات التي تتفق وإمـكانـياتـنا
الحقـيقية وبمـا يقطع الطـريق على تلـك القوى المختـبئة الـيوم من ممـارسة
دورهـا التخـريبي.. فحيثـما اسـتطعنـا وضع الخطـط المتنـاسبـة مع اعترافـنا
بـوجود تلك الاختراقـات وتشخيصنـا لها تحديـدا أقصد الاختراقـات الموجودة
الآن في داخل أجهـزتنا ]سـواء منها الحكـومية أم غـير الحكوميـة[ بالـذات، كنّا
بوضـع أفضل في الخطوة العلاجيـة اللاحقة التي من المـؤكد ستتنـاول معالجة

بعض الاختراقات المؤجلة مؤقتا اليوم لظروف معروفة..
ومن المؤكد لدينا مـن القضايا والشؤون الأمنـية تعقيدات لا تُـحَل بغير حكمة
وتـأنِِ  بعيدين.. فليست القضـية قضية مطاردة لصـوص وسوقة بل عصابات
جريمـة منظـمة وإرهـابيـين مدعـومين مـن جهات إقـليميـة دوليـة ووجود
سكـاني كبير دفعت به دول جوار معروفة ومعروف ما تبتغيه من وراء ذلك..
إذن نحن الـيوم بـشأن تـداخلات ينبـغي استقـراؤها ووضـع أولويـات دقيـقة

الحسابات بشأن فرز التكتيكي منها والستراتيجي..
وعلى سـبيل المثال تسـرح وتمرح القدرات المـالية والإغراءات المـادية في ميدان
البطالـة والجهل والتخلف.. فإذا شـرعنا في تـشغيل الأيدي العـاملة فإنـنا لابد
سننجح في تقليـص تلك المساحـة المتروكة ميـدانا لتلك الأنـشطة وهـي عملية
مـن الضروري تحـمّل تكالـيفها المـادية مقـابل ضمان مـستقبل نـشتريه بتلك
التـكاليف.. فذلك الـذي نربحه هو إنسـان الغد الذي يمكـنه دفع تلك التكاليف
ولـكننا بخلافه لن نجـد سوى غرقـى لا يستطيعـون لأنفسهم شيـئا غير الفرار

السلبي المتواصل وبلا أمل...
لابـد من مبـاشرة مـشتركـة المسـارات بين الأمني المـستعجـل والأمني البعـيد
والأخير مــرتبط تمـام الارتبـاط بـقضيـة حل المـشكـلات الاقتصـاديـة وأولهـا
وأخطـرها البطالـة ومنذ أشهر كـنّا قد أكدنـا على معاجلـة التشغيل في شؤون
متـداخلة بـين أمور خدمـية عاجـلة وأمور تـشغيل الأيدي العـاملة ولعله من
المستحـسن عدم الـنظر إلى مـا يفوت مـن فرص ومبـاشرة أيـة فرصـة ممكنة
سريعـا .. هنـا الإشارة إلى تـشغيل عـشرات الألـوف في تنظـيف مدنـنا الـتي ما
عـادت تحتمل ومتـابعة مـشكلات الصـرف الصحـي وما تتـطلبه من مـشاريع
تشغِّل آلاف أخـرى وهي ممكنـة بعقود سنـوية أو فـصلية حـاليا تـدفع الأمور

خطوة خطوة إلى الأمام...
وهنـاك علـى أيـة حــال كثير مـن المشـروعــات التي تنـتظــر ولكن لأي قـائل
بخصوص الـطاقات والقـدرات فإنَّنـا ينبغي أنْ نـشرك الأصدقـاء والجهات التي
نرى من الممكن التعـامل معها ولو على المدى المتـوسط المقبل في عمليات البناء

المنتظرة.. 
وأسئلتنا المقترحـة اليوم أمنيـا: بيد مَن نضع أجهـزتنا الأمنيـة وكيف يمكنها
العمل في إطار إشكـاليات التنـسيق والدمج والتفـاعل في الآليات المتـنوعة ومع
مَن من الدول الإقليمـية يمكن التعامل وكـيف وإلى أي مدى من العمل المشترك
ومـا هي محددات التعـامل والضمانـات من الاختراقات؟ علـى القوى السـياسية

الوطنية وضع تلك المسائل في حساباتها والإجابة عنها عاجلا...
ما القوانين المقترحة على الصعـيد الأمني وهل العمل بنظام الطوارئ ضرورة
وحتـم لابد منه؟ قـد نكون أجـبنا في مـوضع سابق عن ضـرورة اتخاذ أي من
التدابير اللازمة في الإطار ولكننا نظل في حالة من التأكيد على ضرورة وجود
الرقـيب الشعـبي البرلمانـي على تلك المـساءلـة لكي لا تتحـول بنا إلى حـالة من
الإفراط المـؤدي إلى مالا تحمد عقباه.. بمعنى ضـرورة مشاركة واسعة في قراءة

القوانين المعنية وإقرارها وحتى كيفية أو آلية تنفيذها ومدياتها...
وبعـد هذه النقاط الـعامة ينبغـي إضافة مسـائل من نمط خصوصـية الظرف
العراقي الراهن في تقسيم الأمـن الداخلي والخارجي إذ لدينا تداخلات مركبة
كثيرة في الأمر بخاصة في اختراق حدودنا في أمـور وغايات ما عادت خافية من
جهة آثارها التخريبـية ومن ثم سيكون لتداخل المهـمات وتنسيقها بين قوات
مسلحـة تحمي الحدود وقـوات أمن داخلي بقول آخـر سيكون للقـوات المسلحة
العراقـية مهام تتعلق بشـؤون الأمن الوطني في الظرف الـراهن على الرغم من
توجهنا لمنع تـدخل القوات الوليدة في الـشؤون الداخلية ولـكنها اليوم ضرورة
أو حاجة لازمة لمجـابهة مشكلات فـرضتها طبيـعة المرحلة مـؤقتا وبمحددات
وإشـراف الحكـومة المـدنيـة نفسـها ولـيس الـعسكـر بيـد مطلقـة لوجـودهم
المـؤسـســاتي بل لمحــددات الظـرف وتفـاصـيل آليــة العمل مـن أجل مهمـات

مشخصة..
ويـبقى هـاجس المـتابعـة والرقـابة وتحـديد الآلـيات حيـثما دفـعنا بـالقوات
المسلحـة إلى أية مهـمة أمنيـة تتطلبـها الوقـائع اليوميـة القائمـة.. وهي مهمة
إشرافيـة مباشرة من الحـكومة المدنيـة.. وهو ما يعني ضرورة نـشر متعلقات
الأنشطة الأمـنية بالمقـدار الذي تسمح به آلـيات العمل من شفـافية لمنع جعل

تلك الأجهزة من التجاوز على حقوق العراقي بعد اليوم.. 
كمـا ينبغي في الإطار منع أية اعـتقالات كيفية بعيـدة عن القضاء ولمدد تجعل
من المعتقل مختـفيا أو مفقـودا لمجرد تهمـة يتعرض لهـا أو قرار تتخـذه جهة
أمنيـة إذ الحديـث عن ضوابـط عمل تلك الأجهـزة يجب أن يكـون في إطار من
حمايـة حقـوق العـراقي الإنـسانـية كـاملـة.. وألا نفسح مـرة أخرى فـرصة

للتجاوز على الحقوق لأية ذريعة كانت...
وبالجملـة فإنَّ الملف الأمني يظل أولوية ولكن ليس من جهة آليات عمل أجهزة
مطلقة اليد بلا رقيب ولا حسيب أو علـى الطريقة التي كانت تجري في إخفاء
العراقي في غيـاهب لا يخرج منهـا ومع ذلك فنحن نتحـمل سويا أعـباء مسيرة
لضبط أمن عـراقنا الجـديد متكـاتفين وعلى وفق تـوافقات جـدية مسـؤولة
والأمن ليس مهمة شرطي في الشارع بل هو مسؤولية تقوم على وعي حضاري

أكيد ينتمي لاحترام القوانين وفرضها حيثما كان ذلك لازما وصحيحا..
وسيكـون من مسـؤوليـة المدرسـة والجريـدة والإذاعة والأحـزاب والمنظـمات
توعية وإنارة وإنـهاء زمن التخلف والأمية طبعا هـنا ليست الأبجدية ويُفترض
بمـنظمـات المجتمع المـدني التقـدم بمشـروع وطني بـالخصـوص... فمحـاربة
الجـريمة واللصوصية وضبـط المرور في الشارع وغيرها مـن الأمثلة التفصيلية

ليست مهمة شرطة وحدها ولن تكون كذلك يوما فهلا بدأنا بذلك سويا؟

بم نبدأ؟ .. وما العمل في
الشأن الأمني؟

الدكتور: تيسير عبد الجبار الآلوسي

بقلم أرنو دي بورشكريف
إذا كانت إدارة بـوش قد اسـتنتجت
إنهـا لا يمكن المخـاطرة بقيـام إيران
بـانتقـام ضـد عـراق ضعـيف تحت
الاحتلال الأمـريكـي، فإن إسـرائيل
تنفض الغبار عـن خططها الطارئة
للتخلص من منشآت إيران النووية.
في 24 حــــزيــــران ســــأل بــــرنـت
سكوكـروفت مستشار الأمن القومي
للـرئيس الـسابق جـورج بوش الأب
سؤالًا مـبدئـياً )هل نحـن جادون في
مسعانـا لمنع نشـر الأسلحة الـنووية
الإيـرانيـة، أو هل سنـراقب العـالم
ينحـدر إلى عالم من الفـوضى حيث
المــواد المـصـنفـــة للاسـتخــدام في
الأسـلحة الـنوويـة تتـواجد بـوفرة
كما تتـوفر أيضاً وقـدرات تدميرية
خارجة عن نطاق الخيال في كل بلد
أو مجمـوعـة لـديهـا ضغــائن ضـد

مجتمعاتها؟(.
لا حـاجة إلى جهـد كبير من الـدهاء
لمؤسـسة الأمن الـقومي الإسـرائيلي
لـلتوصل إلى أن إسرائيل هي أول من
سوف تهـددها إيـران النوويـة. أحد
السيناريوهات الشائعة الآن تتضمن
عملًا إسرائـيلياً - أمـريكياً مـشتركاً
بتـوجيه ضـربـة دقيقــة لمشـاريع
إيـران النـووية في بـوشهـر، ناتـانز
واراك. ولـكن إدارة بوش اسـتنتجت
أن هجوماً أمريكياً على إيران سوف
يطلق حملة إيرانية رئيسة لإشاعة
عـدم الاستقرار في العـراق. تتقاسم
الــدولتـان حـدوداً طـولهـا )1458(
كـيلــومـتراً )906 ميـل( تمتـــد من
تــركيــا إلى نهـايـة شـط العـرب في
الخليج، كمـا تتمـتع إيران بـتأيـيد
أسـاس بـين شيعـة العـراق والـذين

يكونون أغلبية السكان.
فوض قرار لمجلس النواب الأمريكي
في 6 مـايس الإدارة بـاستعمـال )كل
الطــرق الملائمـة( لإنهــاء تطـويـر
برنـامج التسليح الـنووي الإيراني.
ولـكن مجلـس الـشيــوخ لم يصـوت

إيــران هــدفـــاً للقـصف؟
لصـالح بنائه في أوائل التـسعينيات.
مخاوف قلقـة سادت صفـوف رجال
الديـن بعد إن راقـبوا بـرعب نـشر
نـصف مليــون جنـدي أمــريكي في
الخلـيج والأســـابيـع الخمـســـة من
القصف الأمريكي المكثف الذي سبق
عملية عـاصفة الصحـراء.. وإنهيار
الجـيش العـراقي. ثم راقبـوا إعادة
العـرض العسـكري الأمـريكـي المثير
عــــام 2003 ومـع إنهـيــــار آخــــر
للـعسكريـة العراقيـة.الأوروبيون لا
يـزالـون يـعتقــدون أن العقـوبـات
السياسيـة والاقتصاديـة والتجارية
ســوف تقـنع في آخـر الأمـر إيـران
بـالإذعان، ولكن إدارة بـوش لا تزال
تتخـبط في مـشكلـة مـؤلمــة: كيف
تــدعي أن إيــران ليـس لهـا الحق في
حيـازة الأسلحـة النـوويـة عنـدمـا
تملك إسـرائيل لـيس فـقط أسلحـة
استراتيجية وتكتيكية نووية ولكن
لديـها الـعديـد من المـئات مـن هذه
الأسلحـة في مـستـودعـاتهـا؟ كمـا أن
ضربة مسبقة لإيران سوف يقوض
الإدعــاء الأخير للإدارة الأمــريكيـة
بـأنها يمـكن أن تكون وسـيطاً أمـيناً
بين إسـرائيل والفلـسطينـيين.بعد
كل الـدخـان الأزرق والمـرايـا الـذي
سمي كـمعلـومـات اسـتخبــاراتيـة
مبررة للتدخل الأمـريكي في العراق
قبل خمـسـة عـشـر شهـراً مـضت.
يجـب أن تكــون أدلــة المخــابــرات
المركـزية الأمـريكـية حـول قنـبلة
إيـران النـوويـة غير قـابلـة للجـدل
هـذه المرة وهـذا يجعـل الأمر هـدفاً
صعـب المنــال، بل يكــاد أن يكــون
مــسـتحـيلًا.لهــذا فــإن إســرائـيل
استنتجـت أنها قد تكـون وحدها في
هذا المضمـار، إيران هدفـاً للقنابل؟
ربمـــا، ولكـن لـيــس الآن، ولكـنهـم

تدربوا كثيراً.
ترجمة: إحسان عبد الهادي
عن الواشنطن تايمز

الجـوية الإسرائيليـة، قائلًا )البديل
هـو تــدميرنــا(، الهجــوم المفــاجئ
بــواسـطــة طــائــرات ف-15 وف-16
بخـرت تمـوز في 80 ثـانيــة، قبل أن
يــستـطيع رجـال الـدفـاع الجـوي
العــــراقـيــــون الـبــــدء بــــأول
صليـة.بتحـضيرات ممـاثلـة لإزالـة
قدرات إيران النـووية - والتي تقدر
كذلك على بعـد سنتين من تحقيق
أهـدافهـا قــد تم التـدريـب عليهـا:
اعتـده حربيـة دقيقة مـوجهة عن
بعد، تستعمل لتجنب الدفاع الجوي
الإيـــراني الـكثـيف، بمـــا ضمـنهــا
صواريـخ تم شراؤهـا من روسـيا في
عقد تبلغ قيمته 800 مليون دولار.
بدأت روسيا ببناء مفاعل بوشهر في
مايس 1995 مـستخدمـة )150( فنياً
في الموقع، يتـطلب العقد من الروس
استخـدام )3000( مهنـدس وعـامل
إنشاءات روسي، لحـد عام 1999، كان
هنـالـك 300 روسي مــستخــدم من
أصل الـ)900( العــامـلين في المــوقع.
بعـد سنين طـوال من إنكـار قدرات
إيـران لصـناعـة القنـابل النـووية،
أخـذ الرئيس بوتـين مؤخراً جانب
رئيـس وكـالـة الـطـاقـة الـذريـة
الـدوليـة محمـد الـبرادعي في نقـده
القوي لنوايا إيـران السيئة ورفضها
للاسـتجــابــة لنـظــام الـتفـتيـش
الــدولـي. من المـفترض أن الــسيــد
بـوتين قـد أدرك أن إيـران مـسلحـة
تسليحـاً نوويـاً ومحكومـة من قبل
متعـصبـين متـديـنين قـد تغـرى
لتحـويل مواد خـطيرة للمتـمردين
الإسلامـيـين في الــشـيــشــان. بــدأ
مـشـروع مفـاعل بـوشهـر في عهـد
الـشاه بالاتفاق مع سيمنس الألمانية
مـستخـدمين )2100( ألمـاني و7 آلاف
عامل إيراني انجزوا )85( بالمئة من
المــشــروع قـبل ثـــورة 1979. بعــد
الثـورة قـرر آيـات الله الـتخلـي عن
المـشـروع بــالكــامل لكــونه )ضـد
الإسلام( قــبـل أن يغـــيروا رأيهــم

لعب أطفـال مقارنة بعشرات الآلاف
الـذين أعدمـوا من قبل المتـطرفين
المـتدينين وحراس الـثورة التابعين
لهم.توصل القادة الإسرائيليون قبل
أعـوام إلى أن عبـد القـادر خـان، أبـا
القنبلة الـنووية الباكـستانية وأكبر
مـوزع للأسـرار النـوويـة في العـالم،
قد بـاع أسرار صـناعـة القنـبلة إلى
إيـران ولا شيء سـوف يـنقض هـذه
القدرات غير ضربة جـوية مشابهة
لمـا قـامـت به المقــاتلات القـاذفـة
الإسرائيلية في عام 1981 ضد مفاعل
تموز النـووي العراقي قـرب بغداد،
الــذي بني بمـسـاعـدة فـرنــسيـة
ويحتـوي علـى )27.5( بـاونــد من
مادة اليورانيوم المنضب بدرجة 93
بالمـئة. عـندمـا تأكـدت المخـابرات
الإسرائـيلية من نية الـعراق بانتاج
الأسلحــة في )تمــوز(، قــرر رئيـس
الـوزراء منـاحيـم بينن بـأن العلاج
الـــوحيــد هــو الـقيــام بـعمـليــة
عسكرية. الانتخابات في ذلك الوقت
وكمـا هـو اليـوم كـان هـو الاعتبـار
الآخر. تخوف السيد بينن أن حزبه
سـوف يخسـر الانتخـابات القـادمة،
وأن حــزب العـمل المعــارض ســوف
يفــشل في إجهــاض المـشــروع قـبل
إنتـاج العـراق لقـنبلـته النـوويـة
الأولى. كــان الاعـتقــاد الـســائــد في
حيـنه أن العــراق هــو علــى بعــد
سنتـين من إنتــاج سلاحه النـووي
الأول. ولهـذا كـان علـى إسـرائيل أن
تـضــرب المفـــاعل العــراقـي قـبل
الوصـول إلى المرحلة الحـرجة: قبل
تدفق الـوقود لأول مـرة في المفاعل،
خــشـيــة مـن تعــرض الـنــاس في
المجتمعات المحيطة بالمفاعل لمخاطر
الإشعــاع. كــان الهــدف يـبعــد 1100
كيلـومتر عن إسـرائيل، استخـدمت
نماذج بـالحجم الطبـيعي كجزء من
التدريبات على الغارة. أوجز رئيس
أركـان الجيش الإسـرائيلي رافـائيل
اتيـان المشروع لصفوة طياري القوة

حتـى الآن علـى هـذا القـرار. ولكن
هـذا لا يترك أي مجـال للـشك بـأن -
إصـدار مثل هذا القـرار هو بمثـابة
إعطــاء الضــوء الأخضــر لضـربـة
عسكـرية هـجومـية ضـد منـشآت

إيران النووية الثلاث.
ردة الـفعل العـــالميــة ضــد هجــوم
أمريكـي على حكم رجـال الدين في
إيران سـوف ينهي تمـرد المعتـدلين
المـتـنـــامـي مـن دون أدنــــى شك.
المتنــافسـون المـسلمـون في العـراق،
البـاكـستـان، العـربيــة السعـوديـة،
الـبحرين )مقر الأسـطول الأمريكي
الخامس( سـوف يرصـون صفوفهم
ضــد المصـالح الأمــريكيـة. حلفـاء
أمريكـا سوف يـنددون بـالعودة إلى
الــسيـاسـة الأمـريـكيـة الخـطـرة
الأحـادية الجـانب بعـد التحـركات
الأخيرة لعـودة الــرئيـس بـوش إلى

الدبلوماسية المتعددة الوجوه.
بينـما )هـجوم مـباغـت في تشـرين
الأول( بضـربـة جـويـة أمــريكيـة
لـتخـليـص العـــالم من الـتهــديــد
الإيــرانـي النــووي الــذي يلــوح في
الأفـق، ربما يساعد الرئيس بوش في
الانتخابـات الرئاسيـة القادمة، لكن
ردة الفعل للعـواقب غير المقـصودة
سـوف يزيـد من عدم الاسـتقرار في
أكثر مناطق العالم تفجراً... الشرق
الأوسط. ضربـة جوية أمـريكية في
هذه المرحلة سوف تساوي الانقلاب
الــذي وجهـته وكــالــة المخــابــرات
الأمـريكيـة والـذي أطـاح بـالقـائـد
الإيرانـي الاشتراكي محـمد مـصدق
عـام 1953 والذي يقـول العديـد من
الإيـرانـيين أنه أفـضــى إلى الثـورة
الإيــرانيـة عـامـي 1978 - 1979 التي
أطــاحت بـالمـلكيــة وأجبرت الـشـاه
الــراحل علـى الخــروج إلى المنفـى،
وسمحت لـرجال الـدين المعـارضين
للتقـدم بحكم البلاد. الرجال الذين
جعلوا تجاوزات الـسافاك )الـشرطة
السريـة في عهد الشاه( تـبدو وكأنها

الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان أولويات الاتحاد الأوروبي في دول البلقان
البانيا، في حين بدأت في البوسنة
والهـرسك وصربيا ومـونتنيغرو
دراســــات لإمكـــانـيــــة العـمل
والتحـرك حـول هـذا المـوضـوع

أيضاً.
وفي كل عــام تعـمل المفــوضيــة
الأوروبيــة إلى تـقيـيم الـتقــدم
المـتحقق في دول الـبلقــان علــى
وفق معــايير كــوبنهــاغن لـكي
تـصبح مــؤهلــة للإنـضمـام إلى
الاتحـاد الأوروبي، وفي تـقريـرها
الأخير المـنشور في آذار الماضي من
هـذا العـام أشـارت المفـوضيـة إلى
التراجع الكبـير في مجال الإصلاح
الإداري والقضـائي، وفي مكـافحة
الفساد، وأشار التـقرير كذلك إلى
الـتراجع الخـطـير الـــذي شـكله
تـفجـــــر أعــمــــــال العـــنف في
)كوسـوفو( في ايار الماضي، وتشير
المفوضيـة إلى أن تنصيـب أنظمة
حكـوميـة ديمقـراطيـة فعـالـة
تمـامـاً يـظل أحـد الـتحـديـات
الاســـاسيــة علـــى المنـطقــة أن
تواجهها.وينوي الاتحاد رفع هذه
التحديات لكي يؤشر على رغبته
في حل المشـاكل التي تتـوالى على

الاتحاد، بنفسه.
ترجمة: زينب محمد
عن: لوموند

مـن المشـاركة الـعسكـرية )فـقد
حل الاتحــاد في عــام 2003 محل
الناتو في مقـدونيا قبل أن يفعل
الـشـيء نفـسـه عمــا قـــريب في
البوسـنة( إلى الدعـم الاقتصادي
مــــروراً بــــالــتعــــاون الأمـني
وقطاعـات الشـرطة وبخـاصة في
مقـدونيا والـبوسنـة والهرسك/
والمـساعدات الإنسانية. وارتفعت
المـسـاعـدات الإنـســانيـة إلى )5(
ملـيــارات يـــورو للفــــترة بـين
عامي 2000 - 2006، وبهذا الصدد
إشارت كـريستيا غالاش الناطقة
باسـم خافيير سـولانا إلى أن دول
البلقــان هي المكـان الــذي يختبر
فــيه الاتحــــاد ويــطــبق أدوات
تحــــركه الخـــارجـي وتـترجـم
سيــاســة الاتحــاد الأوروبي إزاء
هـذه الـدول والمـسمـاة مـسـألـة
الاستقـرار والارتبـاط بتــوقيع
اتفـــاقـيـــات تحـــدد الأهـــداف
والـوســائل التي تـسـاعـد علـى
بلـوغها، وثمـة اتفاقـيات عدة تم
تــوقـيعهــا مع كـــرواتيـــا. التي
اعـترف المجلــس الأوروبـي بهـــا
رسميـاً علـى أنهـا المـرشحـة مع
مـقدونـيا لـلإنضمـام إلى الاتحاد
وذلك في الـثـــامـن عــشـــر مـن
حــزيــران المــاضـي، ولا يــزال
المـوضوع ذاته قيـد المناقـشة مع

صربيا، ومونتنيعزر، أي البلقان
الـشرقيـة، فاحـتمال دخـولها إلى
الاتحاد الأوروبي سوف يسرع من
تـفعيل الإصلاحـات الضـروريـة
والـصعبـة في الــوقت ذاته، فـإن
إرادة دول جنوب شرق أوروبا أن
تــصــبح أعــضــــاء في الاتحــــاد
الأوروبي - كما وعـدهم الاتحاد -
فـإن عـليهـا في الحـقيقــة احترام
معـايير كـوبنهـاغن الـتي تفرض
على كل بلد يـريد طرح ترشيح
إنــضمــامه للاتحـــاد، أي احترام
نصوص الاتفاقيات ومنها مبادئ
الحـرية والـديمقراطـية واحترام
حقــوق الإنــســان والحــريــات
الأساسية، واحترام دولة القانون،
والمبـادئ التي تـشترك بهـا الدول
الأعضاء، وبالنسبة لدول البلقان
يـضيف الاتحـاد شـروطـاً أخـرى
علـى معــايير كــوبنهـاتـن وهي
الـتعــاون مـع محكـمــة الجــزاء
الــــدولـيــــة فـيـمــــا يــتعـلق
بيـوغوسلافيا الـسابقة، واحترام
الأقليـات، وتمكين اللاجـئين من
العــــودة إلى مكـــانهـم الأصلـي،
وبتـأكيد الدعوة الأوروبية لدول
الـبلقان، فـإن الاتحاد إنمـا يحثهم
على الـتغيير مع إبداء مساعدته،
هذا ويتخذ تدخل أوروبا في دول
البلقـان أشكـالًا مختلفـة، تتراوح

العنف والجـريمة المـنظمـة على
حــدود الاتحــاد أولــويــة أولى،
ويؤكد قـادة وزعماء الدول الـ25
في الاتحــــاد الأوروبــي علــــى أن
الاتحـاد يحتـاج إلى دول مسـتقرة
في الجـوار إشـارة إلى قـضيـة دول
البلقان ويشيرون إلى أن أي صراع
كبـير لن يهدد الاستـقرار في هذه
المنطقة بفضل الجهود المتظافرة
والمشتركة للـمجتمع الدولي، وان
مصـداقية سـياستهم الخـارجية
تعتمـد على تعـزيز نجـاحهم في
هـــذه المنـطقــة ولإنجــاح هــذه
الـنتـائـج وإقنـاع دول الـبلقـان
بــاتخــاذ طــريق الإصلاح، فــإن
لأوروبــا سلاحـاً مــاضيـاً وهـو
الـوعـود بـالإنـضمـام إلى الاتحـاد
الأوروبـي، وتـــرى المفــوضـيــة
الأوروبيـة أن مسألة الإنضمام إلى
الاتحـاد الأوروبي تبـدو كحـافزاً
علـــى الـتغـيـير في الـــدول الـتي
دخلـت حـــديـثـــاً إلى الاتحـــاد
الأوروبي، وتتبع كل من بـلغاريا
ورومـانيـا وهمـا جـزء من دول
البلقان الشـرقية الحركـة نفسها
منذ أن بدأت المفاوضات المتعلقة
بـانضمـامها إلى الاتحـاد، وتعتقد
المـفوضية الأوروبـية أن الأمر لن
يخـتلف مع ألبـانيـا، والبـوسنـة
والهرسك، وكرواتيـا، ومقدونيا،

فـــإن ذلك لا يعـفيـه من كــسله
داخليـاً، وكما قـال كريـس باتن
المفوض الأوروبـي المكلف بشؤون
العلاقـات الخارجـية فـإن أوروبا
فـشلت فـشلًا كـاملًا في عـام 1990
في تحـديــد سيـاسـة مــشتركـة
لمنـطقة الـبلقان، وكـانت تـبعات
هذا الـفشل ونتـائجه مأسـاوية،
كمـا أضـاف، مـشيراً إلى الأحـداث
المأسـاوية في فوكوفـار، سراييفو،
كــوســوفــو.. الخ مــشـيراً إلى أن
الاتحـاد الأوروبي لم يـرتكب كل
هــذه الجــرائـم لكـنه يـتحـمل
مسـؤوليـة كـبيرة عمـا حـدث..
بـسـبب عـدم تـدخله في الـوقت
المناسب، بـسعر الاتحاد الأوروبي
إلى تصحـيح أخطـائه من خلال
العمل بـشكل فـاعل علـى عـودة
السلام المـدني وبهذا الـصدد قال
باتن )إن شعـوب البلقان الغربية
شعوب أوروبية مثلنا، ولا يمكننا
أن نقف مكـتوفي الأيـدي إزاءها(-
ويبـدو أن مستقـبل دول البلقان
اليـوم اخـتبــار لقـدرة الاتحـاد
الأوروبــي الــــســيـــــاســيـــــة،
فالستراتيجية الأوروبية الخاصة
بـالأمـن والتي أعـدهـا خـافـيير
سـولانـا وصــادق عليهـا المجـلس
الأوروبي في كــانــون الأول عــام
2003 جعـلت مـن مكــافحـــة أعمــال


